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 مقدمة

 الجولان هضبة في الأسبوعي جتماعهاا ،2016 بريلأ/ نيسانالسابع عشر من  فيالحكومة الإسرائيلية  قدتع
 بالقول. واستهل نتنياهو الاجتماع اعامً  49وذلك للمرة الأولى منذ وقوعه تحت الاحتلال قبل  ،المحتلة السورية

ما هي ف إسرائيل لن تنسحب منها تحت أي ظرف. الجولان ستبقى بيد إسرائيل "إلى الأبد"، وأنّ  هضبة إنّ 
ائل التي أراد وما هي الرس ،في الجولان الاستفزازية الجلسة هذه عقدتالحكومة الإسرائيلية  جعلتالأسباب التي 

 يصالها؟إنتنياهو 

 "فرصة تاريخية في الجولان"

ر من كانون الأول/ الرابع عش فيالكنيست الإسرائيلي قانون ضم الجولان السوري المحتل للسيادة الإسرائيلية  نّ س
تعترف  ولم ،دةً شدي ودوليةً  عربيةً  معارضةً  الضم هذا أثار وقد. بيغن مناحممن حكومة  باقتراحٍ  1981ديسمبر 

 تٍ ضامفاو  تعاقبةالم الإسرائيلية الحكومات أجرت لجولان،اضم  من رغمال علىو . ةيدولدولة أو هيئة  أيّ  به
عادته إلى سور  الجولان من نسحابلاا بشأن السوري، النظام مع ،وغير مباشرةٍ  مباشرةً  ،وسريةً  علنيةً  ية مقابل وا 
سرائيل وتطبيع العلاقات بينهما. وقد فشلت هذه المفاوضات  شاملٍ  سلامٍ  اتفاق توقيع  ةمرّ  كل يفبين سورية وا 
 . 1967إلى خطوط الرابع من حزيران/ يونيو  الانسحابإسرائيل ورفضها  تتعنّ  بسبب

العام"  اءتالكنيست الإسرائيلي بمبادرة من حكومة نتنياهو "قانون الاستف سنّ  2010 نوفمبر/ الثاني تشرين وفي
 الجولان بذلكوكان المقصود  سرائيلية،تخضع للسيادة الإ راضٍ من أ انسحابٍ  أيّ  أمام العراقيل وضعبغرض 
لإسرائيلية ا إسرائيلي من منطقة تقع تحت السيادة نسحابٍ ا كلّ  أنّ هذا القانون  دوأكّ . لةالمحت الشرقية والقدس

 البالغ ئهأعضا مجموع بين من كنيستال في اعضوً  61 القانون أيّد وقد ،عام في استفتاءٍ  يحتاج إلى أغلبيةٍ 
 . اعضوً  120 عددهم
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 اتخذت إسرائيل ،أهلية حربٍ  إلى تحويلها السوري النظام اختيارو  2011 عامالسورية في  لثورةا انطلاق وعند
سيما  لاو ، 2014 عام ومنذممكنة.  درجةٍ  أقصى إلى سورية ضعافا  و  الحرب هذه أمد إطالة إلى يهدف اموقفً 

 قدمة كانت قائ التيسورية  نّ إ مقولةل جونيروّ  ومنظروها إسرائيل قادة أخذ ،"داعش" الدولة تنظيمبعد ظهور 
ثنيةطائفية  التقسيم على أسسٍ  وأنّ  ،ولم يعد بالإمكان إعادة تشكيلها ،انتهت  وعلت. 1اواقعً  اوجهوية بات أمرً  وا 

نما أيضً  فحسب، تقسيمها خيار دفعلالحرب في سورية ليس  لاستثمار تدعو أصوات    المجتمع طالبةمأجل  من اوا 
ة الجولان للاعتراف بضم إسرائيل لهضب ،الأوروبي والاتحاد وروسيا الأميركية المتحدة الولايات سيما ولا الدولي،

 . 2دوليةً  السورية المحتلة ومنح هذا الضم شرعيةً 

إقليمي  مٍ تقاس من اليكون احتلالها جزءً  ؛سورية تقاسمأجل  من خرىأ دولٍ لإسرائيل  تشجيع حول مؤشرات وثمة
-2009 سنواتال في الحكومة سكرتير منصب شغل والذي نتنياهو من بالمقرّ  هاوزر،دعا تسفي  فقد .لأراضيها
 عن جمتن التي الجديدة الظروفإلى استغلال  ،له تحت عنوان "فرصة تاريخية في الجولان" مقالٍ  في، 2013
 يعترف نأ أجل من جهد بكل للعمل الأوسط، الشرق في والتغييرات السورية الدولة وانهيار سورية في الحرب
عن  جزتعالتي  ،إسرائيل على يتعينأنه  هاوزرشرعية دولية. وحاجج  حهنوم للجولان إسرائيل بضم العالم
 على لللحصو  الجهد تبذل أن النووي، ملفها بشأن إيران مع" سيء"اتفاق  إلى الكبرى الدول لتوصّ  إفشال

 الأسلحة تقديم على الأميركييقتصر هذا التعويض  بألامن الولايات المتحدة. وطالب  ملائمٍ  ستراتيجيإ تعويضٍ 
نما  ،لإسرائيل الحديثة النوعية  السيادة حتت السوري الجولان بقاء بضرورة المتحدة الولايات ترافاع يشملوا 
السوري  الجولان إلى أنّ  هاوزر. وأشار رئاسي من البيت الأبيض وقانون من الكونغرس وعدٍ  عبر يليةالإسرائ

 ألف 24 هب يوجد لأنه لإسرائيل غرافيةو ديم مشكلةً  يشكل لاالمحتل، بخلاف المناطق الفلسطينية المحتلة، 
 عام حرب في الجولان أهالي دتشرّ  سرائيلإ نّ أومن المعروف  .3يهودي مستوطن ألف 21مقابل فقط سوري
وقد أقام أكثرهم في أحياء قريبة من العاصمة دمشق مثل  ،نسمة ألف 130 نحو حينهاعددهم  وكان ،1967

                                       
 ، في:11/10/2015 ،عال مباطساعر وجابي سيبوني، "الفراق من سورية الفراق من سايكس بيكو"،  غدعون :مثلًا  انظر 1 

http://bit.ly/1WOJelx 
أبيب: معهد دراسات  تل) 151 مذكرة ،"لإسرائيل وفرص وتحديات جدد ولاعبون جديدة خارطة سورية"وآخرون،  ديكلأودي  :مثلًا  انظر 2 

 http://bit.ly/1lFXeQ5 ، في:(2015 ديسمبر كانون الأول/الأمن القومي، 
 http://bit.ly/219NCvL ، في:2/7/2015 ،هآرتس"فرصة تاريخية في الجولان"،  هاوزر، تسفي 3 
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 على ثار من أول ،ألف 600 نحو لىإعددهم  وصل الذينوكان هؤلاء،  .والحجر الأسود وغيرها عرطوزجديدة 
 يد نظامهم "المقاوم" هذه المرة.  على ولكنتشريدهم مرة أخرى،  لىإما أدى  ؛2011 عام مطلع السوري النظام

 نتنياهو بنيامينطرح  ،2015في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر  أوباما باراك ميركيالأ الرئيس مع لقائه وفي
رغبة إسرائيل في بحث موقف الولايات المتحدة من ضم إسرائيل للجولان في ضوء تطورات الحرب في سورية. 

 أنّ و  ،ماأثناء مداولاته نتنياهو طرح هذا الموضوع على أوباما باقتضابٍ  نّ أ إلى الإسرائيلية المصادر وأشارت
شأن مستقبل الجولان. ب امختلفً  اتفكيرً  وجبي   ما سورية، توحيد إعادة يةإمكان في اكثيرً  يشك أنه إلىنتنياهو أشار 

 . 4الرئيس أوباما على ما قاله نتنياهو بشأن الجولان ولم يردّ 

  سورية في تسوية أي إفشالنحو 

لصراع الدائر في ل سياسيٍ  حلٍ  إلى للتوصّ ا باتجاه لدفعلالولايات المتحدة وروسيا في الشهور الأخيرة  د  جه ثارأ
 ماعند اضبً غ نتنياهو استشاط قدو . يحافظ على وحدة سورية عن حلٍ  ذلك سفري أن مننتنياهو  خشية  سورية 

 ،وريةس في للحل ميستورا، دي ستيفانمسودة ورقة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة  على لعطّ ا
 أراضيها، ةوسلام ووحدة واستقلالها سورية سيادة: "احترام على فيها الأول البند ونصّ  ا،بندً  12 في جاءت التيو 

 عاتمرتفاستعادة  املتزمً  مازالالسوري  الشعب أنّ و ...  من الأراضي الوطنية جزءٍ  أي عن التنازل يجوز ولا
 موقفي عن فقط رهذا البند لا يعبّ  أنّ  مسودةال هذه منوقد أدرك نتنياهو  ."السلمية بالوسائل المحتلة لجولانا

نما ،فحسب المحتل للجولان سورية استعادة بشأن السوري والنظام المعارضة  الولايات فموق عن اأيضً  ريعبّ  وا 
 تصالاتا تكثيفبالأولى،  بوسيلتين: على ذلك يردّ  أن نتنياهو اختار وقد .5الأوروبي والاتحاد وروسيا المتحدة
 الشهور للاخموسكو  إلىهي الثالثة له  زيارةبترتيب  قام فقدوالولايات المتحدة،  روسيامن  كلٍ  مع إسرائيل
نطقة ومصالحها في الم ستراتيجيالإودورها  إسرائيل مكانةتؤكد  علاميةإبحملة  لقياماب والثانية، .الأخيرة السبعة

                                       
، 10/11/2015 ،هآرتسعلى مستقبل الجولان"، ‘ يمكن التفكير بشكل آخر’رفيد، "نتنياهو إلى أوباما: في ضوء الوضع في سورية  براك 4 

 .http://bit.ly/1UapvvRفي: 
 http://bit.ly/1UapxDS ، في:16/4/2016 ،هآرتسوراء إعلان نتنياهو في الجولان"،  ئيختب ماذا" مئير، شموئيل 5 
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 تنسحبن ل التيمن إسرائيل  اهضبة الجولان السورية المحتلة باتت جزءً  أنّ  ،من ناحية أخرى ،وتؤكد ،الحيوية
 بذلك. للصراع في سورية يجب أن يقرّ  أي حلٍ  وأنّ  ،ظرف أي تحت منها

سورية المحتلة أثناء الجولان ال هضبة ةزيار ب الأولى لتتمثّ  ؛استعراضيتين بخطوتين وفي هذا السياق قام نتنياهو 
ات الهجمات ضد عشر  ذالجيش الإسرائيلي نفّ  أنّ من هناك  علنأفقيام الجيش الإسرائيلي بتمرين عسكري فيها، 

 السنوات الطو وذلك بخلاف السياسة الإسرائيلية المتبعة التي دأبت  ،خلال الفترة الأخيرة سورية فيأهداف 
 أنّ  ائيليينالإسر  المحللين بعض عدّ  وقد. سورية في العسكرية إسرائيل عمليات عن الإعلان عدم على الماضية

 إسرائيل مصالح خذأ بضرورة تذكيرهما بغرض والروسية الأميركية القيادتين إلى اأساسً  هذا تصريحه هنتنياهو وجّ 
 لجولانبا اظحتفالا إسرائيل مطلب يخص ما في سيما لاو  ،للحرب في سورية سياسيٍ  حلٍ  أيّ  في الحسبان في

ومة للحك اجتماعٍ  عقد فكانت ،الأولى خطوته من أسبوع نحو بعد جاءت التي ،الثانية الخطوة. أما المحتل
هاتف في  أنه افوأض "،الأبد إلى"الجولان ستبقى بيد إسرائيل  هضبة بأنّ  خلالها حصرّ  ،في الجولان الإسرائيلية

 ما إلى ةالعود على سوريةفي قدرة  الأسبوع الماضي وزير الخارجية الأميركي جون كيري وقال له إنه يشكّ 
 بوالدروز والأكراد" إلى جان فيها مثل المسيحيين مضطهدةٍ  أقلياتٍ "وجود  من عاهادّ  ما إلى انظرً  عليه كانت

يران وحزب الله داعشوجود "جهات إرهابية وعلى رأسها   وجهات أخرى". وأضاف نتنياهو لقد "قلت لوزير وا 
 دالخارجية الأميركي إننا لا نعارض التسوية في سورية بشرط ألا تأتي على حساب أمن دولة إسرائيل". وأكّ 

 عما النظر صرفبللمجتمع الدولي أن يعترف بحقيقتين أساسيتين: الأولى، إنه  الأوان"آن  هأنّ  لكيري نتنياهو
حت هضبة الجولان ستبقى ت أنّ  والثانية،. رالخط الحدودي لن يتغيّ  فإنّ  ،الحدود من الآخر فالطر  في يحدث

  .6"الأبدالسيادة الإسرائيلية إلى 

 أيّ  شالفولإ أعلاه، هلجهد استكمالًا خاطفةٍ إلى موسكو،  بزيارةٍ  الجاري أبريل/ نيسان 21 في نتنياهو قام وقد
 العسكري لتنسيقامستوى  رفعلو  ،إليها المحتل الجولانوحدة أراضي الدولة السورية ويعيد  يحافظ على سيٍ سيا حلٍ 

الروسي  لرئيسامستهل اجتماعه مع  وفي. سورية في العسكري شاطهماإسرائيل وروسيا بخصوص ن بين والأمني
جولان هضبة ال أنّ  علامحرص نتنياهو على التأكيد أمام وسائل الإ ساعات، ثلاث دام الذي ،بوتينفلاديمير 

                                       
 http://bit.ly/1TqUWzS في: ،17/4/2016 ،هيوم يسرائيل"نتنياهو: للأبد لن ننزل من الجولان"،  تسزنه، شلومو 6 
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 إلى لالتوصّ  ةحال في سواء هاإسرائيل لن تنسحب من أنّ و  ،إسرائيل إلىبالنسبة  أحمر   السورية المحتلة هي خط  
 . 7غيابه في وأللأزمة السورية  حلٍ 

 الأمني - أولهما تعزيز التنسيق العسكري :أساسيين موضوعين حول ونتنياهو بوتين بين المحادثات تمحورت وقد
 منظومةب روسيا احتفاظ ظل في خاصة ،بين الطائرات الإسرائيلية والطائرات الروسية تصادمٍ  حدوث بلتجنّ  بينهما

 مساعيهاو  سورية في النار إطلاق. وثانيهما الرؤية الروسية بشأن وقف في سورية رةالمتطوّ  400 سإالصواريخ 
 آخر جتماعٍ ااتفق نتنياهو وبوتين على عقد  وقد للحرب في سورية. سياسيٍ  حلٍ  إلى لللتوصّ  المتحدة الولايات مع

 .الدولتين نبي الدبلوماسية العلاقات استئنافعلى  اعامً  25 مرور بمناسبة القادم يونيو /حزيران فيبينهما 

 جماع دولي على الرفضإ

 الجولان بشأن اهونتني تصريحات رفضها عن لإعلانإلى ا ،لإسرائيل لصديقةا تلكفيها  بما الدول،العديد من  ارعتس
ائيل للجولان ضم إسر  بأنّ  الألمانية الخارجية وزارة باسمالناطق  دإذ أكّ  ؛أولى هذه الدول ألمانيا وكانت. المحتل السوري

ون المبدأ الأساسي في القان السوري المحتل يتناقض مع القانون الدولي ومع ميثاق الأمم المتحدة، وأشار إلى أنّ 
 وزارة باسم الناطق دأكّ  كما .8دولة ضم مناطق تابعة لدولة أخرى لأيّ  يحق   لا أنه ؤكدي المتحدة الأمم وميثاق الدولي

حدة سياسة الولايات المت وأنّ  ،من إسرائيل الجولان جزء   الإدارة الأميركية لا تعترف بأنّ  أنّ  الأميركية الخارجية
لان ينبغي مصير الجو  أنّ و  ،جمهورية أم ديمقراطية أكانتالأميركية بشأن الجولان ثابتة تحت مختلف الإدارات سواء 

ضم إسرائيل  أنّ  بان كي مون المتحدة للأمم العام الأمين أكدو . 9وسورية إسرائيل بين مفاوضات بواسطة دحد  أن ي  
 الأمم المتحدة.  ميثاقمع القانون الدولي و  انللجولان السوري المحتل واستمرار احتلالها له يتناقض

                                       
 ، في:21/4/2016 ،هآرتسليس، "نتنياهو اجتمع مع بوتين في موسكو وأعلن: الجولان هو خط أحمر"،  يهونتان 7 

 http://bit.ly/1qIN431 
 ، في:17/4/2016 ،هيوم يسرائيل"نتنياهو سيجتمع مع بوتين"،  تسنزه،: شلومو نظرا ،لموسكو نتنياهو زيارة خلفية عن للمزيد

http://bit.ly/1TqUYb0 
 http://bit.ly/1Uapx6T ، في:18/4/2016 ،هآرتسرفيد، "ألمانيا: اعلان نتنياهو عن الجولان يتناقض مع القانون الدولي"،  براك 8 
  ، في:18/4/2016 ،هآرتسمن إسرائيل"،  اجزءً  ليس الجولان: نتنياهو أقوال على ترد المتحدة"الولايات  رفيد، براك 9 

http://bit.ly/1rs7WfJ 
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من النظام السوري والمعارضة السورية عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها في الجولان السوري  كل   استنكر وقد
 منسق ،جابح رياض دأكّ  وقد .وتفصيلًا  لهما رفضهما أقوال نتنياهو جملةً  عديدةٍ  المحتل وأكدا في تصريحاتٍ 

هذه  نّ وأ ،سورية محتلة الجولان أرض   أنّ  له فياصح مؤتمر في ،لمعارضةا للمفاوضات عن العليا الهيئة
إلى سورية. وطالبت وزارة الخارجية السورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن التنديد بتصريحات  االأرض ستعود حتمً 

الصلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري  ذاتنتنياهو وبتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة 
/ نيسان 21الدائمين فيها في  المحتل. أما جامعة الدول العربية فقد عقدت جلسة خاصة على مستوى المندوبين

لها  انٍ ورفضت في بي ،المحتل السوري الجولانودانت عقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها في  ،الجاري أبريل
غي عربية سورية محتلة ينب الجولان السوري المحتل أرض   على لسان أمينها العام أقوال نتنياهو وأكدت أنّ 

 إعادتها إلى سورية.

 خاتمة

 قدمتهام وفي هاهدافأالحرب في سورية من أجل تحقيق  استثمار المستمرة لإسرائي محاولات من غمالر  لىع
 تعترف فلم. ذلك قتحقي في اذريعً  فشلًا  فشلت فإنها ،لضمها الجولان السوري المحتل دوليةٍ  شرعيةٍ  على الحصول

 الدامية الداخلية بأزمتهم والسوريين سورية انشغال إنّ جهة أخرى،  منهيئة دولية بهذا الضم.  دولة أو أيّ  أيّ 
 راعهمص يكون ألا يجب كما ،المحتلة أرضهم استعادةعلى  صرارهمإ من ليقلّ  أو انتباههم صرفي أنيجب  لا

 أزمتهم أمد لةلإطا تستطيع ما تفعل وهي عدوهم، تبقى إسرائيلف ؛في ضياع البوصلة اسببً  الاستبداد ضد
ضعاف ر المسبوق غي العنفيقود  لاأ يجب ،ذلك عن وفضلًا منه.  للظفر بجزءٍ  محاولةٍ  في وتمزيقه وطنهم وا 

 المحتلة اضيالأر استصغار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في  لىإ شعبه ضد السوريالذي يستخدمه النظام 
لجولان المحتل ا قضية أو أن يقود ذلك إلى التطبيع مع إسرائيل بذرائع وحجج واهية. إنّ  والفلسطينية السورية

 عربية حرب اقسي في لتعربية احت   أرض   الجولان فهضبة. عربية قضية اأيضً  وهي سورية، وطنية قضية هي
 للسيادة القدسو  الجولان بضم والعالم العرب ميسلّ  لكي الفرصالصهيونية  الدولةتتحيّن و . 1967إسرائيلية عام  -

 من يتهاون في مسألة التطبيع مع إسرائيل. كل   ذلك ريتذكّ  أن ويجب. الإسرائيلية




